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تصدير

السيد أحمد أبو الغيط

الأمين العام لجامعة الدول العربية

منــذ مطلــع 2020 شــهد العالــم أزمة صحيــة اســتثنائية 
كشــفت عــن أوجــه خلــلٍ ليســت قليلة تشــوب القواعد 

والنظــم الاقتصاديــة والسياســية، بــل والأخلاقيــة، التي 
تحكــم عالمنــا المعاصــر. كمــا دقــت هذه الأزمــة المركبة 
ناقــوس الخطــر حــول مــا ينتظرنا في حال الاســتمرار 

بهــدر مواردنــا دون مراعــاة حقــوق الأجيــال القادمة وحق 
الطبيعــة علينــا، ومــن ثــم فقــد كان من آثــار الأزمــة ونتائجها 

غيــر المتوقعــة أن رفعــت مــن مســتوى وعينــا بأهمية 
السياســات البيئيــة، ووضعــت خطــط التنميــة المســتدامة 

علــى رأس قائمــة اهتماماتنــا.

إن الإســراع فــي تنفيــذ خطــط التنميــة لمــا بعــد الجائحة 
أعــاد موضــوع التمويــل إلــى الواجهة، إذ فرضــت جائحة 

فيــروس كورونــا المســتجد تحديــاً إضافيــاً في هذا الشــأن، 
بســبب توجيــه القســم الأكبــر مــن المــوارد الماليــة الوطنية 

والدوليــة لعلاج آثــار هذه الأزمة.

والتزامــاً منهــا بتعزيــز العمــل العربــي المشــترك فــي مجال 
التمويــل المســتدام، ســعت الجامعــة العربيــة إلــى تبنــي آلية 
إقليميــة فــي هــذا الصــدد، وفق خطــوات تنفيذيــة واضحة 
تبــدأ بإعــداد تقريــر يرصــد الوضع العربــي ويحــدد العقبات 

التــي تواجــه التمويــل المســتدام، كمــا يقتــرح حلــولًا واقعية 

لتجاوزهــا، توطئــةً لتعزيــز التعــاون مــع الــدول العربية 
لمســاعدتها فــي إعــداد تقاريرهــا الوطنيــة، وصولًا إلى 

إصــدار تقريــر عربــي موحــد يجمــع مخرجات هــذه التقارير 
الوطنيــة ويشــكل دليــاً للعمــل العربــي المشــترك فــي مجال 

تمويــل التنميــة المســتدامة.

وتنفيــذاً لهــذه الرؤيــة العربيــة، تبنــت الجامعــة العربيــة 
نهجــاً يقــوم علــى بنــاء الشــراكات وتوحيــد الجهــود لتحقيق 
الأهــداف، إذ أطلقــت نهايــة شــهر ينايــر الماضــي، وبالتعاون 

مــع برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة )مبــادرة التمويل( 
وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، تقريراً مشــتركاً يســلط 

الضــوء علــى واقــع التمويــل المســتدام فــي المنطقــة العربية، 
ويقــدم توصيــات بشــأن السياســات الواجــب تبنيها.

ويســرني فــي هــذا الصــدد أن نخطــو معاً خطــوة إضافية 
نحــو اعتمــاد الآليــة العربيــة للتمويــل المســتدام، إذ نشــهد 

اليــوم إطــاق »تقريــر تمويــل التنميــة المســتدامة فــي مصر« 
بالتعــاون مــع جمهوريــة مصــر العربيــة، ويعــد هــذا التقرير 
الوطنــي الأول مــن نوعــه، إذ اختيــرت مصــر لتنفيــذ هذه 

التجربــة، تمهيــداً لتعميمهــا عربيــاً.

لقــد أُعــد هــذا التقريــر بنهج تشــاركي جمــع كافة الأطراف 
المعنيــة محليــاً ودوليــاً لتشــخيص الأوضــاع فــي مصر 

واقتــراح حلــول تدعــم السياســات الإنمائيــة التي رســمتها 
الدولــة المصريــة لنفســها، وبمــا يتســق مــع أجندتهــا الوطنية 

التــي حددتهــا رؤيــة مصــر 2030. وإنني أتطلــع في هذا 
الســياق إلــى تعميــم الاســتفادة من هــذه التجربــة عربياً، 

وبحيــث تبنــي الــدول عليهــا، وتضيــف لها أيضــاً، في إعداد 
تقاريرهــا الوطنيــة.

وأغتنــم هــذه الفرصــة لأنــوه بجهــود الدكتور محمــود محي 
الديــن – المبعــوث الخــاص للأميــن العــام للأمــم المتحدة 

لتمويــل أجنــدة التنميــة المســتدامة والمديــر التنفيــذي 
بصنــدوق النقــد الدولــي، إذ أشــرف بكفاءة واقتــدار على 

قيــادة نخبــة مــن الخبــراء من خيــرة أبناء مصــر لإنجاز 
هــذا التقريــر، كمــا أشــيد بالتعــاون المثمــر والبناء مع 
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تمويل التنمية المستدامة في مصر

معالــي الدكتــورة هالــة الســعيد، وزيــرة التخطيــط والتنميــة 
الاقتصاديــة بمصــر، التــي حرصــت على تســهيل هــذا الجهد، 
وســخرت كافــة الإمكانيــات لإنجاحــه، وأتطلع إلــى مواصلة 

العمــل مــع الجميــع خدمــة لأهدافنا المشــتركة.

كمــا لا يفوتنــي أن أتقــدم بالشــكر لكافــة الجهــات الدوليــة 
الشــريكة، وعلــى رأســها مؤسســة فــورد لتقديمهــا التمويل 

والدعــم اللازميــن، وأثنــي علــى شــراكتها المتميــزة مع 
جامعــة الــدول العربيــة ودعمها الســخي لأنشــطتها.


